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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء وافكار
ideas & opinions

العدد )1069( الاربعاء )24( تشرين الاول 2007
NO. (1069) Wed. (24) October

قـانــون التقـاعــد رقم 27 لـسنـة 2006 المعـدل .. خـيبـة أمل

ان قــــانــــون الــتقــــاعــــد المــــوحــــد
المعـدل جـاء مخـيبــاً لتـطلعـات
المــتقـــاعـــديـن بـــالـنــظــــر لعـــدم
شمــول هــذه الـتعــديلات زيــادة
حقيقية متنـاسبة على الراتب
الــتقــــاعــــدي حـيـث لا تــتجــــاوز
هــــــــذه الــــــــزيــــــــادة لـلــــــــدرجــــــــات
الوظيـفية من الـدرجة الثـانية
والى السـادسة مبلغ )22( الف
ديـنـــار بــــالمعـــدل والـتـي تـــشـكل
هـذه الشريحـة حوالي 85% من
اجـمـــالـي المـتقـــاعـــديـن الـــذيـن
يقدر عـددهم بأكثـر من مليون
وربع الملـيــون مـتقــاعــد بـيـنـمــا
اسـتفاد ذوو الـدرجات الخـاصة
نحـو )400( الف دينـار بالمـعدل
ولـم يــتجــــاوز عــــددهـم )2000(

متقاعد.
ونــــــدرج في أدنـــــــاه الملاحـــظــــــات
والـتحفظــات التي تـوضح هـذا
ــــــــــــذي لحـق بـهــــــــــــذه الـغـــــبن ال

الشريحة وهي كالاتي:
1- ان قـانــون التقـاعـد المـوحـد
قــبـل تعــــــديـله حــــــدد الــــــراتــب
الــتقــــاعــــدي بـنـــسـبــــة 80% مـن
الـــراتـب الـــوظـيفـي لأقـــرانه في
الخـــــدمـــــة وذلـك للـمــتقـــــاعـــــد
الـــذي له خــدمـــة تقــاعــديــة لا
تقل عن )30( سنة كحد أعلى.
ألا ان الـتعــديـل الاخيــر اجــرى
نـوعـاً مـن الالتفـاف علـى هـذه
المـواد 6، 7 وغيــر نصهـا لغـرض
امراره عـلى الـبرلمـان واصبحت

تقرأ كما يأتي:
ــــــــــســـــتــحــق ـــــــــــــادة 6– أولاً- ي الم
المـــــــوظف الـــــــذي يحـــــــال علــــــى
التقـاعد الـراتب التقـاعدي اذا

ـ ـ

ـ ـ

في الازمــــة تـــظهــــر الحـكـمــــة. هـكـــــذا يقــــال عــــادة في
محافل الحيـاة كافة بما في ذلك المـستوى الشخصي
ولن نلـجأ لـطبيعـة وطريـقة ادارة ازمـات البـلد مـنذ
سقــوط الــدكـتــاتــوريــة في 4/9 /2003 وهــذا حــديـث
طــويل ومحــزن، ولـكن لـننـظــر الــى الازمــة الحــاليــة
المتعلقة بالتهديدات التركية لغزو اراضٍ عراقية في
منـطقــة كـــردستـــان بحجـــة ملاحقـــة عنــاصــر حــزب
العمال الكـردستاني p.k.kبـاعتبار الحـزب منظمة
ارهـابيـة من وجهـة نظـر الحكـومة الـتركـية وتحـولت
التهديـدات الى تحركات علنـية وعملية على الارض
بمخــتـلف صــنـــــوف الاسـلحــــــة وعلـــــى لــــســـــان كــبـــــار
المـــســـــؤولــين الاتـــــراك ونقـــــول ايــضـــــا لــن نـــــدخل في
الخلفـيــات الـتــاريخـيــة لمـثل هــذه الـتحــركــات ســواء
كانت مـن تركيـا او من دول الجوار الاخـرى بل حتى
مـن العــراق تجـــاه جيـــرانه ولكـننــا نـســأل الحكــومــة
والبـرلمـان والاحـزاب الـسيــاسيـة الـوطـنيـة بمخـتلف
تلــوينـاتهــا الفكـريـة والايـديـولــوجيـة سـؤالا محـددا

وهو:
كيف تعـاملتـم وتتعـاملـون مع ازمـة خطـرة من هـذا

الطراز يتعرض فيها الوطن للخطر؟
والـوطن هنا ليس بمعنـى الجغرافية والحدود فقط
وانما بمعـنى حـاضره ومـستقـبل عمليـته السـياسـية
القـيصـريـة القـائمـة الان بـكل تعثـراتهـا وانجـازاتهـا
وان كـــانت هــذه الانجـــازات تحتــاج الــى جهــد جـهيــد

لاقناع المواطن العراقي البسيط بانها انجازات! 
ان قراءة اولـية للـصورة التـي تشكلـت وافرزتهـا ازمة
الـتهـــديـــد الـتـــركـي تـــولـــد لـــديـنـــا انــطـبـــاعـــا اولـيـــا
وصحـيحا بـان الاطراف العـراقيـة المعنـية بمـستقبل
العـــراق وعمـليـته الــسيـــاسيــة قــد تعــاملــوا مع هــذا
الـتهــديــد )الازمــة( بــرؤيــة مــشــوشــة غـيـــر واضحــة
المعــــانــي وتفــتقــــد الــــى عـقلـيـــــة العــمل الـــسـيــــاسـي
الاحتـرافي الستـراتيجي في ازمـة عنـوانها الـوطن في

خطر.
وهنا لا نستثني احدا. لقد تحولت مواقف مواجهة
الازمــة الــى مــواجهــة تـصـفيــة حـســابــات وانـتقــادات
وتـوريط وتـشفٍ ولا مبـالاة وخـوف وتهـدئـة وانـتظـار
المـعجـــــزة مـن الاخـــــريـن )كـلا علـــــى لــيلاه( لـم يـكـن
هـنـــالك عـمل مـنهجـي مـبـنـي علــى اســاس الاجــابــة

على السؤال الاول:
لماذا تحركت تركيا الان بهذا الاتجاه؟ 

والانـتقــال للاجــابــة علــى الـســـؤال الثـــاني مــاالــذي
تريده تركيا من هذا التحرك؟

ثـم الاجــــابـــــة علــــى الـــســــؤال الـثــــالـث كــيف نــــرمـي
خلافـــاتـنـــا خـلف ظهـــورنـــا او نــــؤجلهـــا ونـقف صفـــا
واحـدا في مـواجهـة الازمـة بــروح المسـؤوليـة والخـوف
علــى الــوطن ومـسـتقـبله واضـعين خـطــوتنــا الاولــى

على ارض صلبة لا زلق فيها؟ 
واذا افـترضـنا ان جـواب السـؤال معـروف عنـد طرف
وجــواب الـســـؤال الثــانـي مكـشـــوف عنــد طــرف اخــر
فاعـتقد بـان الجميـع قد وقفـوا مكـتوفي الايـدي اما
الاجـــابـــة علـــى الــســـؤال الـثـــالــث فلا يعـــرفـــون مـــاذا
يفعلون وكيف يتـوحدون من دون اجتهادات من يده
في النــار والاخــر في المــاء البــارد وخلـفيــات بـيتـي لم

يحترق بعد!
هل يــــدرك الـــسـيــــاسـيـــــون العــــراقـيــــون ان المــــواطـن
العــراقـي يقف مــذهــولا امـــام روحيــة مــواجهــة هــذه
الازمـة.. روحيـة الاستخفـاف بـالتـاريخ والجغـرافيـة
والحـــاضـــر والمــسـتقـبل.. روحـيـــة اقـتـنـــاص المكـــاسـب
بلحـظـــات يعـتقــد الـبعـض انهـــا ضعـيفــة ورخــوة في
هـذه المـنطقـة او تلـك في الجسـد الـسيـاسي العـراقي
المتعـدد الأنـشطـارات ويـسـأل هل حقـا هـؤلاء الـذين
يتـصــدون لــسيــاســة الـبلــد ويــواجهــون الازمــة بهــذه

الطريقة التي تدعو للاسى؟
في حــــرب الخلــيج الـثــــانـيــــة اخــتفــــى الجــمهــــوريــــون
والـــــديمقـــــراطـيـــــون مـن ســـــاحـــــة الخلافـــــات وبـــــرزت
المـــصــــــالح الـعلــيـــــا الحــيـــــويــــــة للـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الامـــــريـكـيـــــة في مـــــواجهـــــة الازمـــــة وبعـــــد ان هـــــدات
العــاصفــة وتحقـقت الاهــداف الــسيـــاسيــة لامــريكــا
جلـس الفرقـاء يختلفـون ويتنـاقشـون ويبحـثون عن

المكاسب كان ذلك عام 1991 على المستوى العالمي.
وعربيـا اصطف لبنـان بكامله خـلف جيشه الجـديد
في مــــواجهـــة مـنــظـمـــة فـتح الاسـلام في مخـيـم نهـــر
البــارد ووضـع الجمـيع خلافــاتـهم المـسـتحـكمــة منــذ
سنـوات وسنـوات علـى رفـوف عـاليـة واغلقـوا ملفـات
المكـاسب لـسبب بـسيط وواضح هـو ان وطنهم لبـنان
كــان في خـطــر ومــا ان انتـهت الازمــة وحقـق الجيـش
أهـــدافه حـتـــى عـــاد الجـمـيع مـــرة اخـــرى للاخـتلاف

والحوار والانتقاد ولي الاذرع.
هــــذا هــــو المـنـــطق الــــوطـنــي الحقــيقـي وهــــذا لـيـــس
تقــريعــا لاحــد لكـنهــا كـلمــات وافكــار تــدعـــو للعـمل
الــــســــــريع والجــــــاد والمــــســــــؤول والــــــوطــنــي مـــن اجل
مـواحهـة الازمــة واحتـوائهــا وتفكـيك عنـاصـرهــا ثم
حـلهـــــا ورفع فـتــيل تـفجـيــــرهـــــا بعـيــــدا عـن تـغلـيـب
الصـراعــات الثـانـويـة علـى المـوقف الاســاسي لانقـاذ

الوطن من الخطر.
اخـتبــار حـقيـقي امــام القــوى الــسيــاسيــة العــراقيــة
الحــريصـة علـى وحـدة الــوطن وحـاضـره ومـستـقبله
ليـثبتـوا انهـم اهل لقيـادة البلـد الـى شـاطئ الامـان

واخيرا نسأل: 
هل اجـتيـاز هــذا الامتحـان يمــر عبـر تـأخــر مجلـس
الـنـــواب في الـتــصـــويـت علـــى مــشـــروع قـــرار يـــرفــض

التهديدات واحتمالات الاجتياح التركي؟
انه مجرد سؤال!  

ـ

سـيـــاسـيــــون بلا سـيـــاســـة!

ابراهيم حسين ماشاء الله

متقاعد 

عامر القيسي

اعلامي

ــــــــــال مـجــــــــــال الـعــــمـل لـلاجــــي
القادمة.

6- كمـا لــدينـا تحـفظـات حـول
تخفـيـض رواتـب المــسـتفـيــديـن
مــن الـــــورثـــــة في حـــــالـــــة وفـــــاة
المـتقـــاعـــد ونـــود ان نعـلق علـــى
الـنسب الـواردة في القانـون بان
المــــوظف يعـمل طـــوال سـنـــوات
خدمته في الـدولة لـكي يضمن
له راتـبــــاً تقـــاعـــديـــاً مـنـــاسـبـــاً
يـستعين به عـند الكبـر والمرض
او يخلفـه الى الورثـة من بعده
حـتـــى لا يكــونــوا في عــوز لا ان
تقوم الـدولة بـاستقطـاع نسـبة
تــتــــــراوح مــــــا بــين 60-75% مــن
الـــراتب الـتقــاعــدي للـمتــوفــى
وكـانهـا الــوريث )المـمتـاز( وهـذا
مـخـــــــــــالـف لـــكـل الـقـــــــــــوانـــــين
الــــــــوصـفـــيــــــــة والـــتــــــــوجـهــــــــات
الاجتـماعـية لـدى سائـر الدول

المتقدمة.
ان الـــدولـــة في تـنـــاقـض تـــام في
عـــمـلـهــــــــا فـــمـــن جـهــــــــة تـقــــــــوم
بتــوسيع المـشمــولين بـالـرعـايـة
الاجـتمــاعيــة ومن جــانب اخـر
تــســتقــطع مــثل هـــذه الـنــسـب
العـاليـة من الـراتب التقـاعدي

عند الوفاة.
وفي الخــتـــــام نــــطلــب مــن وزارة
المالية ومجلس النواب ان يعاد
الــنـــظـــــر في هـــــذه الــنـــصـــــوص
والمواد التـي اشرنا اليها واعادة
الـنظــر في التعــديلات الاخيـرة
مع اعـــــادة احـتـــســـــاب الـــــراتـب
التقـاعـدي بـاعتبـار مبـدأ )30(
ــــــــة خــــــــدمــــــــة كــــــــأســــــــاس ســـن
للاحـتــســـاب وفقـــاً لمـــا جـــاء في
القـانـون المـوحـد رقم 27 لـسنـة
2006 وان يكـــون هـــاجــس هـــذه
المـواد هـاجـسـاً اجـتمـاعيـاً اكثـر
مـن هـــاجــس المـــوازنـــة المـــالـيـــة
لـصـنـــدوق الـتقـــاعـــد لان هـــذه
الــــشـــــــريحــــــة تمـــثل الـــطـــبقــــــة
المـثقفــة وقــد عــانـت الكـثيــر في
العهــد الــســـابق مـن الحــرمــان
والاهــمـــــــال نــــظـــــــراً لـكـــــــونـهـــــــا
الشريحة الـرائدة وحاملة راية
الـــــــتــقـــــــــــــــــدم والـــــــتــحـــــــــــــــــولات

الاجتماعية في المجتمع.
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الــــوظــيفـي ممــن لهـم خــــدمــــة
تقاعدية ما بين 25-30 سنة.

2- ان القـانـون المـذكـور حـدد في
جمـيع نصـوص مـواده مبـدأ ان
ــــــــوات الخــــــــدمــــــــة تــكــــــــون ســـن
الــتقـــاعـــديـــة لا تـقل عـن )25(
ســنـــــة ولا تـقل عــن )30( ســنـــــة
ولم يـوجــد أي نص يـشيـر الـى
خــدمــة 35 سـنـــة وتعـتـبــر هــذه
الحالة مخالفة قانونية يرجى
الانـتـبــــاه الــيهــــا مـن قــبل وزارة
المـــالـيـــة ومـــديـــريـــة الــتقـــاعـــد
العـــــــامـــــــة واعـــــــادة احــتـــــســـــــاب
الـرواتـب وفق نصـوص الفـائـدة
واعــتــمـــــــاد مــبـــــــدأ )30( ســنـــــــة

خدمة كأساس.
3- نـــشـيـــــر الـــــى الـفقـــــرة أ مـن
المــــادة 7 أعلاه ونـــود ان نـبـين او
نسـأل ما هـو عدد المـستفيـدين
من هـــذا النـص قــد لا يـتجــاوز
عــــــــددهـــم الـعــــــشــــــــرات، حـــيـــث
يـستلـزم ان يكــون المسـتفيـد تم
تـعـــيـــيـــنـه بـعـــمــــــــر )35( ســـنــــــــة
وخدمـة )25( سنة واحـيل على
التـقاعد بعمـر )60( سنة وهذه

الحالات نادرة جداً.
4- كــمـــــا يلاحــظ عـــــدم وجـــــود
تــــــوازن وفــــــروقــــــات كــبــيــــــرة في
الـزيـادة الحـاصلـة علـى الـراتب
الـتقـــاعـــدي مـــا بـين الـــدرجـــات
الخـاصة والـدرجات الـوظيفـية
الاخــرى بيـنمــا وصلت الـزيـادة
للــــدرجــــات الخــــاصــــة مــــا بـين
)350-400( الف ديـنــار شهــريــاً
بـــــالمعـــــدل والـــــدرجـــــات الاولـــــى
بمـعدل )80( الف ديـنار شهـرياً
امــا الــدرجــات الــدنيــا الاخــرى
وتـشكل نسـبة 75% من اجـمالي
عــدد المـتقــاعــديـن فلا تـتجــاوز
ـــــــــار ـــــــــادة )20( الـف ديــــن ـــــــــزي ال

بالمعدل شهرياً.
5- مــن نـــــــاحــيـــــــة الـــــــدراســـــــات
السـتراتيجية لاسـتثمار القوى
العــــــاملـــــة في قـــطـــــاع الـــــدولـــــة
ومؤسساتها نرى ان تنفيذ هذا
القـانـون سـوف يـشجع ويكـرس
المـسنين في دوائـر الـدولـة خلال
الــسنــوات القــادمــة ممــا يــؤدي
الـــــى ضـعف الاداء وعـــــدم فــتح
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مـن ملاحـظــة نـص المــادة 6 ، 7
ــــــــــرفـق المـعــــــــــدل والجــــــــــدول الم
بـــالقـــانـــون نجـــد عـبـئـــاً كـبـيـــراً
ــــــــــــة 85% مـــــن ـــــــــســـــب اصــــــــــــاب ن

المتقاعدين وكما يلي:
ــــــــــراتــــب 1- ان احــــتــــــــســــــــــاب ال
الــتقــــاعــــدي بـنـــسـبــــة 80% مـن
الــــراتـب الــــوظــيفـي ممــن لهـم
خـــدمـــة تقـــاعـــديـــة )35( سـنـــة
واعــتــمــــــاده كــــــأســــــاس وجــــــرى
تخفـيض هـذه النـسبـة بمعـدل
27% عـن كل سنـة خـدمـة نـزولاً
لغـاية )25( سنـة خدمـة بحيث
اصـــبح الــــــراتــب الـــتقــــــاعــــــدي
بـنـــسـبــــة 60-68% مـن الــــراتـب
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وله خـــدمـــة تقـــاعـــديـــة لا تقل
عن )30( سنة.

ج- المحال لاسباب صحية 
د- المتوفى اثناء الخدمة

هـ- العـسكري او قـوى الامن لا
يقل عـمــره عـنــد الاحــالــة عـن
)50( سنـة وخـدمـة لا تـقل عن

)25 سنة في مسلكه.
ثــــانـيــــاً- في الحــــالات الاخــــرى
غيـر المـشمـولـة اعـلاه يحتـسب
الـراتب التـقاعـدي علـى اساس
نـسبة تراكمية مقدارها 2% من
معـــــدل الـــــراتــب في الخـــــدمـــــة
الـتقـــاعـــديـــة الاخـيـــرة عـن كل

سنة خدمة تقاعدية.

كـانت مـدة خـدمـته التقـاعـديـة
لا تقل عـن )15( سنــة ولا يقل

عمره عن )50( سنة.
ــــــــســــب ـــــــــــادة 7– اولاً- يـحــــت الم
الـراتب التـقاعـدي علـى اساس
نـسبـة تـراكميـة مقـدارهـا %2.5
من معـدل الراتب الـوظيفي...

الخ
وذلك في الحالات التالية:-

ــــــــاريـخ أ- اذا كــــــــان عـــمــــــــره بـــت
الاحـالـة لا يقل عـن )60( سنـة
وله خـــدمـــة تقـــاعـــديـــة لا تقل

عن )25( سنة.
ب- اذا كـــــــان عـــمـــــــره بـــتـــــــاريـخ
الاحـالـة لا يقل عـن )55( سنـة
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تعـــاني الـــدول النـــاميــة عجــزاً في غــذائهــا
يتـمثـل في قصــور الإنتـاج الغـذائـي المحلي
عـن تغـطـيــة الــطلـب المحلـي علـــى الغــذاء
وذلـك نــتــيجــــــة العـــــديـــــد مــن المعـــــوقـــــات
والمـــشـكلات، لـعل مـن أبــــرزهــــا محــــدوديــــة
المـوارد الــزراعيــة وتخلفهــا في تلك الـدول،
وتـــدنـي المــسـتـــوى الـتقـنـي المــسـتخـــدم في
الإنتـاج، واتجـاه الـطـلب الغــذائي للـزيـادة
بمعــــدلات مــــرتـفعــــة. في ضـــــوء معــــدلات
الـنمــو الــسكــانـي العـــاليـــة في تلك الــدول،
والتحسن الـنسبي في مـستواهـا المعيشي..
ومــن المــتــــــوقع أن تــــــزداد حــــــدة المــــشــكلــــــة
الغذائيـة في الدول النـامية في ظل تحـرير
الــتجـــــارة العــــالمـيــــة لـلغــــذاء، تـــــوافقـــــا مع
اتفـاقيـة التجـارة الـدوليـة، وكـذلك ارتفـاع
أسعــارهــا، ممــا يعـني زيـــادة المنــافـســـة من
المـنتجـات الغــذائيـة المـستــوردة لنـظيـرتهـا
المحلـيـــة، وكـــذلـك ارتفــــاع أسعـــارهـــا، ممـــا
يـعنــى زيـــادة أعبــاء فــاتــورة الغــذاء للــدول
النامـية. ولا شك أن هـذه الأزمة الغـذائية
تـؤدي إلـى العـديــد من الـنتـائج والمخـاطـر
والسلـبيات التي تؤثـر بشكل خطر في أمن
هـذه الـدول سـواء الغــذائي أو الاقـتصـادي

أو الاجتماعي أو السياسي.
ولمــــواجهـــة هـــذه المــشـكلـــة فــــإن كل الـــدول
النـامية قـد اتجهت ولو بـدرجات مخـتلفة
نحـو حل المـشكلـة الغـذائيـة وتحقـيق أكبـر
قــــدر ممـكـن مـن الأمــن الغــــذائــي المحلـي.
وذلـك من خلال بـرامج وخـطط الـتنـميـة
الــــزراعـيـــــة.. ولهـــــذا يجـب تـبـنـي خــطــط
تـنـمـيـــة زراعـيـــة طـمـــوحـــة ضـمـن خـطـط
تـنـمـيــة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة شـــاملــة
ومـستـديمــة، وذلك لتـحقيق عـدة أهـداف،
ومن أهمهـا الوصـول لأكبر قـدر ممكن من
الأمن الغـذائـي المحلي، ولا يقـتصـر دورهـا
علــــى المـــسـتـــــوى المحلــي فقـــط، بل تمـتــــد
جهـــودهـــا الـتـنـمـــويـــة إلـــى كـثـيـــر مـن دول
العــــالـم خــــاصــــة العــــربـيــــة والإسلامـيــــة،
اسـتـنــادا إلـــى القـنــاعــة الـتــامــة بــأهـمـيــة
وضـــرورة تحـقق الـــرخـــاء والأمـن والخـيـــر

والعدالة لكل البشر.
قـــد يكــون مـن المـنــاسـب تعـــريف وتــأصـيل
المفـــاهـيـم المـــرتـبــطــــة بهــــذه المقـــالـــة مــثل
مفاهيم الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية
الـــزراعيــة والـتنـميــة المــستــدامــة.. وتعــدد
تعــــاريف الأمـن الغـــذائـي نـتـيجـــة تـبـــايـن
وجهـات الـنظـر لهــذا المفهـوم، حـيث يـركـز
الــبعــض علــــى أن الأمــن الغــــذائــي يعـنــــى
"قـــدرة وطـن أو إقلـيـم معـين علـــى تـــوفـيـــر
الاحـتـيـــاجــــات الغـــذائـيـــة الــضـــروريـــة في
الحــــــــــــالات الحــــــــــــرجــــــــــــة والــــــطــــــــــــارئــــــــــــة

تستـند هـذه الاستـراتيجـية إلـى عدة ركـائز
محورية هي:

نـظـــرة ديـنـــامــيكـيـــة تـتـمـثل في الاسـتفـــادة
القـصـوى مـن كل إمكـانــات العـلم الحــديث

والتقنية المتطورة في العالم بأسره.
- اعـتبــار أن الإنـســان العـــراقي هــو الهــدف

والوسيلة في أية عمليات تنموية.
- التخطيـط للتنميـة طويل المـدى على أن
يتـم ذلك من خلال خـطط خـمسـية تـأخذ
في اعتبارها مختلف المـتغيرات الاقتصادية

والاجتماعية المحلية والدولية.
- تـوازن التـنميـة وشمـولهــا واستمـراريتهـا،
بمعـنـــى أن تـضـم كل قـطـــاعـــات الاقـتـصـــاد
وأنشـطته، وكـذلك كل المنـاطق الجغـرافيـة،
وتــشــمل مخــتلف الـنـــواحـي الاقـتـصـــاديـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة، وكــــذلك الـتـــوازن الـبـيـئـي،

وذلك بصورة مستدامة.
- الحـريــة الاقتـصـاديــة ومبــادئ الاقتـصـاد

الحر.
وبهــذا يجـب وضع خـطــة تـنمــويــة شــاملــة
يحـدد لهـا مـدى زمـني، كــأن تكــوت الخطـة
التـنمـويــة الخمـسيـة الاولـى للـسنــوات من

2008 ولغاية .2013
سـتـــراتــيجـيـــة الأمــن الغـــذائـي والـتـنـمـيـــة

الزراعية:
عنـد تحليل ستـراتيجـية الـتنميـة الزراعـية
وما تتضمنه من سياسات وبرامج لتحقيق
الأمن الغـذائـي يتـضح عـدة حقـائـق مهمـة

وأساسية منها:
)1( شمول وتكـامل سياسـات وبرامج الأمن

الغذائي.
)2( التــركيــز علــى دور القـطـاع الخـاص في
الـتنـميـة الــزراعيــة والأمن الغـذائـي مع كل

صور الدعم والتشجيع له.
)3( ارتفــاع مقــدار الــدعم المــوجه للـتنـميــة
الزراعـية ومـن ثم الأمن الـغذائـي بمسـتوى

قياسي وخاصة في سنوات محدودة.
ويجـب تـضـمـن خـطــة الـتـنـمـيــة الــزراعـيــة
الـــسـيــــاســــات المـــســتهــــدفـــــة تحقــيق الأمـن

الغذائي العراقي ومنها:
1- تغـيير مفهـوم واهداف وزارة الـزراعة من
زراعـة الارض وفـلاحتهـا الــى مفهــوم انتـاج

الغذاء والتنمية الريفية.
2 - دعم الإنـتاج الزراعي والغـذائي، إما من
خلال دعم أسعـار بعض المـنتجات الـزراعية

الغذائية، أو دعم مستلزمات إنتاجها.
3- توفيـر التمـويل اللازم والكافي وبـشروط

ميسرة.
4- تنـمية المـوارد البشـرية، من خلال إنـشاء
مــراكــز الـبحــوث ومــراكــز وبــرامـج التــدريب

والإرشاد الزراعي.
5- إقـــامـــة مــشـــروعـــات الـبـنـيـــة الأســـاسـيـــة
والمـــرافـق العـــامـــة مــثل الأســـواق والــطـــرق
الــزراعيـة والـسـدود والآبـار والمخــازن المبـردة
وصـــــــــوامـع الحـــبـــــــــوب وتجـــمـــيـع وتحـلـــيـل

البيانات والإحصاءات الزراعية.
6- الــتـكـــــامـل الأفقــي والـــــرأســي لـلقــطـــــاع

الزراعي.
7- إعفـاء مـستلـزمـات الإنتـاج الــزراعي من
الــرســـوم الجمـــركيــة، وعــدم وجــود ضـــرائب
دخل، وكــذلك الحمـايـة الجمـركيـة لبـعض
المنتـجات الـوطنـية الـتي حققت مـستـويات

عالية من الاكتفاء الذاتي.
8- دعم المـسـتهلـك النهــائي مـن خلال دعم

أسعار المواد الغذائية المستوردة.

وبــــأسعـــار مــــوافقـــة لمــسـتـــويـــات دخــــولهـم
بصورة مستمرة ومستديمة".

ويــتــــضح مــن هــــــذا الـــتعــــــريف الـعلاقــــــة"
العــضـــويـــة" بـين مـفهـــوم الأمـن الغـــذائـي
والـتنـميــة الـــزراعيــة المـسـتمــرة، وأنه أحــد
مكـونـاتهـا، ومـن ثم فـإنـه لا يمكن تحـقيق
الأمـــن الـغــــــــذائـــي بـلا تـــنـــمـــيــــــــة زراعـــيــــــــة
مـستـدامـة، وفي نفس الـوقت فـإن التـنميـة
الزراعـية هي إحـد مكونـات خطـة التنـمية
الاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الــشــــاملـــة
والمسـتديمـة، وتعني الـتنميـة المستـدامة أو
Sustainable Developm المـسـتــديمــة
 mentالــــزيــــادة في الـنـمــــو الاقـتــصــــادي
مقـاسـا بـإجمـالي الـدخل الـوطـني في ظل

المحددات التالية:
)1( أن المحيــط الحيــوي للإنـســان )كل
الكائنات والمخلوقـات( يمثل محددا للنمو

الاقتصادي.
)2( أن الحفاظ علـى البيئـة وتوازنهـا أحد
الأهداف المهمة للنشاط الإنساني بجانب

النمو الاقتصادي.
)3( أن الـعلــم والـــتقــنــيـــــــة لا يـــصـلحـــــــان
مـنفـــرديـن لقـيـــادة الـتــطـــور أو الحــضـــارة

الإنسانية.
)4( ضــرورة التــوزيع العـادل والمـســاواة بين
جـميع البشـر سواء علـى مستـوى الأجيال

الحالية أو الأجيال المستقبلية.
)5( ضبـط معــدلات الـنمــو الــسكــانـي مع

التركيز على تنمية رأس المال البشرى.
الاستـراتـيجيـة العــراقيـة لـتحقـيق الأمن

الغذائي 

ولـعل شـمــــول هــــذا الــتعـــــريف يـكــــون هــــو
المعـيـــار والفـيــصل للـحكـم علـــى مخــتلف
الأهـداف والـسيـاسـات والبـرامج والـنتـائج
المــــرتـبــطــــة به مـن حـيــث علاقــتهــــا بهــــذا
المفهوم من ناحية وكذلك مستوى النجاح
والفــشـل في تحقـيـقه مـن نـــاحـيـــة أخـــرى
حـيـث إن غـيــــاب أو نقــص هــــذا الـــشـمــــول

يؤدي إلى اختلاط وتداخل الأمور.
ويعــرف الأمـن الغــذائـي في وطـن معـين أو
إقـلـــيـــم مـعـــين بــــــــأنـه " أحــــــــد المــكــــــــونــــــــات
الإسـتراتيجيـة للتنمـية الزراعـية، والواردة
ضــمــن خــطـــــة الــتــنــمــيـــــة الاقــتــصـــــاديـــــة
والاجتمـاعيـة المـستـدامـة، والـذي يـنطـوي
علـــى العــديــد مـن الــسـيــاســات والـبـــرامج
والمشـروعات التي من شأنهـا زيادة إنتاجية
الـــسلـع الغــــذائـيــــة الأســــاسـيــــة مــن خلال
الاســـتخــــــدام الأمــثـل للــمـــــــوارد المحلــيــــــة
المـتــاحـــة والقـضـــاء علـــى كل صـــور الفقــد
والـتلـف لكل الــسلع الغــذائيــة ابتــداء من
المـنــتج وانــتهـــــاء بـــــالمـــسـتـهلـك وتـــــرشـيـــــد
الاسـتـهلاك في صــــوره كــــافــــة لـكل الـــسـلع
الغـــــذائــيـــــة وتحــــســين شـــــروط الــتــبـــــادل
الــتجــــاري لــتلـك الـــسـلع ومـــســتلــــزمــــات
إنتاجهـا، سواء أكانت تصديراً أم استيراداً،
مع المحــافظـة علـى التـوازن البـيئـي، ومنع
التلوث بمختلف صوره وأشكاله، وذلك في
ظـل تحـقــــيـق أكــــبــــــــــر قــــــــــدر ممــكــــن مــــن
الاستقلاليـة وتقليص التبعيـة الخارجية،
مــســتهـــدفـــا بــــذلك تـــوفـيـــر هـــذه الــسـلع
الغـذائيـة بكـميـات ونـوعيـة كـافيـة لمجمـوع
الـــسكـــان في مخــتلف مـنـــاطق تـــواجـــدهـم

الاسـتـثـنـــائـيـــة".. معـنـــى أنهـــا تـــركـــز علـــى
مفهــوم الـتخــزيـن فقـط وظــرفيــة الهــدف
ومـن ثم علـى بـعض الـسيـاسـات الجــزئيـة
لهـذا المفهـوم.. ويرى فـريق آخر أن مـفهوم
الأمن الغــذائي يعـني " قــدرة الحكـومـة أو
الإدارة الإقليـميـة علـى تــوفيــر أهم الـسلع
الغـذائيـة الإستـراتـيجيـة للـسكـان في وقت
الحاجة بـالكمية والأسعار المناسبين ويرى
فـريق ثــالث أن هـذا المفهـوم يعـني" تــوفيـر
الغــــذاء الـكــــافي لــضـمــــان حـيـــــاة صحـيــــة
ومـنــتجــــة لجـمــيع المــــواطـنـين في جـمــيع
الأوقـــــات" ويـــــربــط الــبعــض بــين مـفهـــــوم
الـتنميـة الزراعيـة والأمن الغـذائي.. حيث
يـــــرى أن الأمــن الغـــــذائـي يمــثل الجـــــانـب
الـسيــاسي القـومـي من الـتنـميـة الـزراعيـة
وأهـــــدافهــــا وهــــو يــــسهـم بــــالــــسعــي نحــــو
تـقـلـــيــــص الـفـجـــــــوة بـــين الــــطـلـــب عـلـــــــى
المـنتجـات )أو الاحـتيـاجــات الاستـهلاكيـة(
الغــذائيـة ومــستلـزمــات إنتـاجهــا وبين مـا
يـنـتج مـنهـــا فعلا، وذلـك بغـــرض تخفـيف
الاعتـماد عـلى الـعالـم الخارجـي في توفـير
الاحتيـاجات الغـذائيـة وخاصـة الأساسـية
منهــا، ومن ثـم تجنـب التعـرض لـضغـوط

التبعية الخارجية.
ويــتــــضح مـــن تحلـــيل واســـتعـــــراض هـــــذه
الــتعـــــاريف لمـفهــــوم الأمــن الغــــذائــي أنهــــا
جـزئية حيث إنهـا تركز علـى جانب أو أكثر
مـن جــــوانـب هــــذا المـفهــــوم دون الـنــظــــرة
الـشمــوليــة له، وعلـى هــذا فيـمكـن اقتـراح
الـتعــريف الـتــالـي لمفهــوم الأمـن الغــذائـي
والـذي يــشكل أهــدافه ووســائلـه ونتــائجه،

الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة والأمــــــن الــغـــــــــــــــذائــــــي
د. عادل اليابس

 باحث


